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AB S T R A C T  
 

 This study seeks to uncover the deep structures upon which the 

aesthetics of war discourse in the poetry of al-Ḥārith ibn ʿAbbād are 

founded. His style is distinguished by a force generated from the 

contrast of positions that evolved into an individual cultural discourse 

endowed with artistic value and charged with a set of concepts and 

visions. Through this discourse, he brings together war discourse—

despite its apparent chaos—and chivalry in its profound sense, 

encompassing courage, generosity, wisdom, and justice. In doing so, he 

portrays the inner stirrings of his psyche, documenting through his 

creative poetic lens a cultural discourse that represents the course of 

events bound to his harsh reality, as fate cast upon him what he did not 

desire. The significance of this lies in the direct reflection of these 

circumstances on his cultural, social, and political life, in accordance 

with the workings of the poetic imagination, through which they are 

transformed into a literary creation with distinctive cultural and 

semantic trajectories. 
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 جَمَاليَّاتُ الخِطَابِ الحَربيِِّ فيِ شّعرِ الحَارِثِ بنِ عُبَّادٍ البكَرِيِّ 
 الربيعيعبد الحسين مريوش  م.هيثم

 المديرِيَّة العامّة لتربيَِّة واسط/ الكلُّيَّة التربويَّة المفتوحة
 

  
 

 المُستخلص

ندَ  طَابِّ الحَربِّي ِّ عِّ يقَةِّ الَّتِّي تَنهَضُ عَلَيها جَمَالِّيَّاتُ الخِّ رَاسَةُ للكَشفِّ عَنِّ الَأبنِّيَةِّ العَمِّ الَّذِّي انمَازَ أُسلُوبُهُ  الحَارِّثِّ بنِّ عُبَّادٍ، تَسعَى هذه الد ِّ

يًّا ذَاتَ قِّيمَةٍ فن ِّيَّةٍ  طَابًا ثَقَافِّيًّا فَردِّ لََلِّها بِّالقُوَّةِّ المُتَوَل ِّدَةِّ مِّن تَبَايُنِّ المَوَاقِّفِّ الَّتِّي أَصبَحَتْ خِّ ؤَى، جَمعَ مِّن خِّ يمِّ والرُّ نَ المَفَاهِّ لُ مَجمُوعَةً مِّ ، تَحمِّ

، عَلَ  طَابِّ الحَربِّي ِّ كمَةَ والعَدَالَ بَينَ الخِّ جَاعةَ والكَرَمَ والحِّ يَّةِّ بِّمَعنَاها العَمِّيقِّ الَّتِّي تَعنِّي الشَّ يَّتِّهِّ، والفُرُوسِّ رَ خَلجَاتِّ ى الرَّغمِّ مِّن فَوضَوِّ ةَ؛ لِّيُصَو ِّ

طَابًا ثَقَافِّيًّا يُمَث ِّلُ مَجريَاتِّ أَحدَاثٍ  ي ِّ خِّ بدَاعِّ يرِّهِّ الإِّ هِّ، مُوَث ِّقًا بِّعَدسَةِّ تَصوِّ ، وبِّذلِّك نَفسِّ يرُ بِّمَا لََ يُحِّبُّ ي، إِّذ رَمَتهُ المَقَادِّ هِّ القَاسِّ ارتَبَطَتْ بِّوَاقِّعِّ

يَّةِّ والس ِّ  جتِّمَاعِّ رِّ الَّذِّي طَرَأَ عَلَى حَيَاتِّهِّ الثَّقَافِّيَّةِّ والَِّ كَاسِّ المُبَاشِّ نعِّ يَّةُ ذلِّك فِّي الَِّ يَّةِّ، عَلَى وفقِّ ما تَذهَبُ إِّلَيهِّ التَكمُنُ أهََم ِّ عرِّيَّةُ؛ يَاسِّ مُخَي ِّلَةُ الش ِّ

. لََلِّي ِّ  لِّتَتصيَّرَ إِّبدَاعًا أَدَبِّيًّا فِّي مَنحَاهُ الثَّقَافِّي ِّ وَالد ِّ

 جمَاليَّاتٌ، الخِطَابُ، الحربُ، الثَّقَافةُ الكلمات المفتاحية: 

:م  دخلٌ مفاهِيَميٌّ

يَّةً فِّي إيصالِّ الَأفكار للجملةِّ الثقافِّيَّة، وأنَّ مفهومَ عل   ِّ الَأدبِّي  ركيزةً أسَاسِّ طَابِّ فِّي النص  ، تُشكلُ جمَاليَّاتُ الخِّ مِّ الجمَالِّ عامٌ، واسعُ النطاقِّ

، فالحكمُ عَلَى شيءٍ ج ، ومعقَدٌ، أَي  يتعذرُ عَلَى التعرِّيفِّ الجَامِّعِّ المَانِّعِّ ميلٍ هو حكمٌ ذاتيٌّ يُستمدُ مِّن الذاتِّ والعواملِّ مركبٌ، تراكمِّيٌّ

ذا المُعطى يمكنُ النفسيَّةِّ، فِّيعتمدُ عَلَى ذائقةِّ المُتَلقِّي وعواطفهِّ؛ لأنَّ خصائصَ الجمِّيلِّ موجودةٌ فِّي عقولِّنا نحن المدركين للجمَال، ومِّن ه

الإدراك للجمَال والقبح، ويهتمُ أيضًا بمحاولةِّ استكشافِّ ما إذا كانتِّ الخصائصُ القولُ إِّنَّ علمَ الجمَالِّ نشأ فرعًا مِّن الفلسفةِّ فيتعلق "بدراسة 

 كذلك عَلَى أنَّه الجمَالِّيَّةُ موجودةً موضوعيًّا فِّي الأشياء ال تِّي ندركها أم توجدُ ذاتيًّا فِّي عقل الشخص القائم بالإدراك، وقد يُعر فُ الجمَالُ 

، ومع الحكمِّ المتعلقِّ بالجمَال أيضًا")عبد الحميد،  فرعٌ مِّن الفلسفةِّ يتعاملُ مع طبيعةِّ  (، ثُمَّ سعتِّ الدراساتُ 18م، ص. 2001الجمَالِّ

ها إلى الكشفِّ عن جمَاليَّاتِّ  ؛ بوصفِّه نظامًا يُدلِّي ويغري فِّي الآن نفسه، فيشكل  الأسلوبِّيَّةُ الحديثةُ عَلَى اختلَفِّ أنواعِّ طَابِّ الأدبي ِّ الخِّ

ه، ويتميزُ بخصائصٍ لغويَّةٍ يتحولُ بها مِّن سياقهِّ مجموعةً مِّن الوحداتِّ  طَابِّ انسجامِّ طَابيَّة، تربط فِّيما بينها علَقاتٌ تحققُ للخِّ الخِّ

طَابٌ جمَالِّيٌّ يرصدُ قدرةَ المبدعِّ عَلَى صياغةِّ عباراته (، 9م، ص. 2007)الواقفِّي، والجمَالِّيَّة.  الإخباري  إلى وظيفتِّه التأثيرِّيَّة فهو خِّ

 جميلٍ وممتعٍ للمُتَلقِّين. بأسلوب
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لَ مُؤث ِّرةً فِّي المُتَلقِّين، لما يحتويه من مضامين ثقافِّيَّةِّ، واجت   طَابِّ الأدبِّي ِّ يَشمَلُ فِّي طيَّاتِّهِّ عوامِّ ماعيَّةِّ، وفكريَّةِّ، وهذا ما إنَّ قيمةَ الخِّ

رادُ إِّيصالها إلى متلقٍ عبرَ نصوصٍ مكتوبةٍ، أو مسموعةٍ، أو مرئيَّةٍ، يجعله ذا قيمةٍ جمَاليَّةٍ، فهو "مجموعة من المنتجاتِّ الفكرِّيَّةِّ الَّتِّي ي

م، 2015هد، تقدم موقفًا شموليًا، أو جزئيًا مِّن قضيَّةِّ، أو مشكلةٍ قائمةٍ، أو مفترضةٍ، أي  ما يُقدم مِّن الفكرِّ وجهة نظر فِّي موضوعٍ ما" )زا 

د الَ)12ص.  ِّ هو حقيقةٌ راهنةٌ لَ يمكن تجاهلها، ومثلما نتنفَّسُ الهواءَ فِّي ، ويمكنُ الإشارةُ إلى أَنَّ حضورَ البُعِّ يديولوجي  داخلَ النص 

، كذلك نحن محكومين بتأثير الأيديولوجيا، والنص  الأدبي  شأنه شأنُ الكائنِّ  العضوي ِّ كل ِّ لحظةِّ؛ كي نحافظَ عَلَى وجودنا عَلَى وجهِّ الأرضِّ

ن دون أيديولوجيا، وهو أمر يؤكدُ العلَقةَ الجدليَّة العميقةِّ الَّتِّي لَ فكاك بعدها، بين ما هو جمَالِّيٌّ لَ يستطيع أن يعيشَ مِّن دونِّ هواءٍ، وم

عريٌّ مِّن جهة، وبين ما هو معرفِّيٌّ وأيديولوجيٌّ ورؤيويٌّ مٍن جهةٍ أُخرى، )ثامر،  طَابُ 140م، ص. 2013وأدبِّيٌّ وش ِّ (، فضلًَ عَن ذلكَ فالخِّ

يُّ الأدبِّ  ، إذ يمكنه أن يمارسَ سلطتَهُ بصفةٍ خفِّيَّةٍ وفقَ أُسسٍ ترسمُها الثقافةُ؛ لأنَّ اللُّغةَ و الإبداعِّ سيلةٌ يُّ لَيس منز هًا عن الزللِّ أو الخللِّ

، ووساطةِّ يتركزُ عليها الَجتماعُ  ، فالنصُّ لنقلِّ المعتقداتِّ والَنفعالَتِّ والرؤى الإنسانيَّةِّ، ومِّن ثَمَّ فهي مرآةٌ للعقلِّ ووعاءٌ للفكرِّ الإنسانيُّ

يَّةٌ فِّي أي ِّ رسال طَاب ركِّيزةٌ فن ِّيَّةُ أسَاسِّ رَ نصوصًا فِّيها مِّن الَختزالِّ المعرفِّي شيءٌ كثيرٌ؛ إذن للخِّ عْريُّ قد مر  ةٍ، لأنَّه الوجهةُ الَّتِّي توجه الش ِّ

 فهمَ الرسالةِّ. 

عادَةِّ لِّ    عراءُ الجاهلي ةِّ عَلَى توسيعِّ مَفهومِّ السَّ لَ شُّ مُ عَمِّ حراوي ةِّ وثَقافَتِّهِّ مِّ الصَّ يَتَجاوَزَ المَعانيَ التَّقليدي ةَ ويَرتَبِّطَ بِّالقِّيَمِّ ال تي انسَجمَتْ مَع بِّيئَتِّهِّ

قدامِّ، وَفي القِّيامِّ بِّواجِّ  ثلَ الفُتُوَّةِّ وَالإِّ جاعَةِّ، مِّ عادَةَ في مَظاهرِّ القُوَّةِّ وَالشَّ ، باتِّ النَّخو القَبَلي ةِّ، فَقَد رَأَوُا السَّ عيفِّ ةِّ كَإِّغاثَةِّ المَلْهوفِّ وَمُساعَدَةِّ الضَّ

لَ القَبيلَةِّ وَيَتَوافَقُ مَع مَ  م، إِّضافَةً إِّلى قِّيادَةِّ الحُروبِّ ال تي حَمَلَت بُعدًا بُطوليًّا يَعكِّسُ مَكانَةَ الفَردِّ داخِّ ائِّدَةِّ لَدَيْهِّ رَفِّ وَالجَمالي اتِّ الس  عاييرِّ الشَّ

 ، ، إذ كانت ؛ )122م، ص. 2025)الربيعي  هِّ بالوجودِّ الإنسانِّي ِّ ، بحكمِّ ارتباطِّ عراءُ فِّي العصرِّ الجَاهلِّي ِّ فِّي مجالَتِّ الحَربِّ لذلك كتبَ الشُّ

منها واعتزلها، لهم مواقفٌ شت ى فِّي تلكَ الحروبِّ الَّتِّي أنشدوها، فهم بين مؤججٍ لسعِّيرها، وبين داعٍ لإخمادها، ومنهم مَنْ وقفَ موقفًا محايدًا 

ير، ففرضتْ عليه الظروفُ أن يتركَ وهذا  ، فهو لم يشاركْ بها مع قومِّه حت ى قُتِّل ابنه بُجِّ  ما فعله الحَارِّثُ بن عُبْاد فِّي حَرب البسوسِّ

طَا عْريَّةِّ بخِّ ، وهذا كافٍ للتعبيرِّ عن رؤيتِّهِّ الش ِّ ، وهي نتيجةٌ حتميَّةٌ لَضطرابٍ قد حصل بالواقعِّ ربيٍ  قد بٍ حَ الَعتزالَ ويعود إلى الحَربِّ

كان يعيشُ فِّيه الحَارِّثُ أودعه انفعالَته المخبوءةِّ الر افضةِّ، ومشاهداتِّه الذهنِّيَّةِّ المختزلةِّ مِّن الواقع المُعاين الَّذِّي ينمُ عن واقعٍ معيشٍ مأزومٍ 

، وهذا كان رِّ طَابِّ الحَربي ِّ عند الشَاعِّ كفِّيلًَ بإيجادِّ مُعب ِّرٍ لدلَلةِّ الحزنِّ الَّتِّي تجتاحه  بنُ عُبْاد؛ ومِّن هنا تأتي أهميَّةُ دراسةِّ جمَاليَّاتِّ الخِّ

يرِّيٍ  يتصدرُ الفعلُ  كلِّ الوجدانِّي  فِّي نسيجٍ تصوِّ ، والش  ي  طَابه تبعًا للمضمونِّ النفسِّ  الثقافِّيُّ لحظةَ وقوفِّه فِّي ساحاتِّ الحَرب؛ لصياغة خِّ



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 22/Iss1/2026 

 

67  
H. Al-Rubaie 

طَابيَّةٍ واجهتَه الأسَاسيَّةِّ؛ لكونه قائمًا عَلَى أَسَاسِّ مقصديَّةِّ الشَ  ، وبناءً عَلَى هذهِّ الرؤيَّةِّ سيكونُ المنحى البحثي  أمامَ ثلَثةِّ أنماطٍ خِّ رِّ اعِّ

هِّ ثقافِّيًّا ودلَليًّا، وهي: عْريَّةٍ؛ أسهمتْ فِّي إنتاجِّ  ش ِّ

 ــ تَمَركَزُ الخِطابُ بَينَ الحُبِ  وَالحَربِ:

:  ــ تَمَظهَرُ الخِطابُ الِإبلاغِيُّ

: ــ تَجَلَّيَاتُ الخِطابِ   التَّأَمُّلِيِ 

طَابِّ     نْ بِّنَاءِّ الخِّ هِّ، إِّذ مَكَّنَتهُ مِّ لَتْ عَلَى استِّثَارَةِّ المُتَلق ِّي ِّ وجَذبِّ انتِّباهِّ عَلَى النَّحوِّ الجَمَالِّي ِّ المُبتَغَى الَّذِّي تَقتَرِّحُهُ  بوَصفِّها طرائقَ مُعَب ِّرَةً عَمِّ

لَ إِّ  طَابِّيَّةِّ الَّتِّي بَلَغَتْ قِّيمَتُها الجَمَالِّيَّةُ بِّفِّعلِّ مُخَي ِّلَتِّهِّ المُتَحَق ِّ مُعطَيَاتُها، وَتُوَف ِّرُ إِّمكَانَاتِّها؛ ليَصِّ مَتِّها الخِّ نثِّيَالِّ المُفرَدَاتِّي ِّ لَى رُؤيَةٍ تَتمَيَّزُ بِّسِّ قَةِّ بِّالَِّ

.  الَّتي سَمَحَتْ له بِّالتَّعبِّيرِّ بِّهذه الكَيفِّيَّةِّ

 وَالحَربِ:ـ تَمَركَزُ الخِطابُ بَينَ الحُبِ  1

فَةٍ وسَلَمٍ و    طابَ يَدوُرُ حولَ محورَينِّ مُتقابِّلَينِّ هما: الحُب ِّ بما يَمث ِّلُهُ مِّن عاطِّ ، والحَربِّ نعنِّي بذلك هو أنَّ النَّصَّ أو الخِّ تواصُلٍ إنسانيٍ 

رُ من هذينِّ  اعِّ ذُ الشَّ ، يَتَّخِّ ياقِّ راعٍ وَدَمارٍ وَعَدَاءٍ، في هذا الس ِّ لُهُ من صِّ القُطبَينِّ مَجالًَ للتَّعبيرِّ عَن التَّناقُضاتِّ الإنسانيَّةِّ العَميقَةِّ،  بما تَحمِّ

، فالحُبُّ يُصبِّحُ مُقاوَ  مِّ الآخرِّ ، أو كَيفَ يَولَدُ أَحَدُهُما من رَحِّ فًا كَيفَ يُمكِّنُ أن يَتَداخَلَ الحُبُّ معَ الحَربِّ مُ الحَربُ كاشِّ ، أو تُقدَّ مَةً للحَربِّ

مايةِّ ال .كَوسيلَةٍ لِّحِّ فَةِّ وَالعُنفِّ ، وَالعاطِّ مارِّ طابَ مَشحونًا بِّالتَّوتُّرِّ بَينَ الإبداعِّ وَالدَّ ، مِّم ا يَجعَلُ الخِّ  حُب ِّ

لِّي ةُ بأنَّها واقعيَّةٌ، أتجهتْ نحوَ الواقعِّ فصورتهُ، وتحدثتْ عمَّا كان يدورُ فِّيِّه مِّن أَحداثٍ وتو    تراتٍ وقضايا شغلتِّ عُرِّفتِّ القصيدةُ الجَاْهِّ

رُ بوتقةً انصهرتْ فِّيها شتى ضروبِّ الرؤى والمتغيراتِّ الَجتمَ الشَا هِّ؛ لذلكَ أصبحَ الشَاعِّ يطرتْ عَلَى تفكيرِّهِّ وحس  لِّي  وسِّ ر الجَاهِّ ي ِّةِّ، عِّ اعِّ

هِّ، إذ  هِّ وقيمِّ ي ِّ بنُظمِّ ها الَجتمَاعِّ نسَانيَّةِّ، تحررُها مِّن ضغوطِّ واقعِّ عرُه إِّلَى قوةِّ نفاذة مِّن الذاتِّ الإِّ نسانيَّة وأشكالَ وتحولَ ش ِّ إِّنَّ التجاربَ الإِّ

ي   رُ الجَاهلِّي  إِّنَّما ات خذَها وسيلةَ تعبيرٍ نص  اعِّ ي ِّ والَأخلَقِّي ِّ والعَاطفِّي ِّ الَّذِّي كان قَد واجهَه الشَّ يَّةَ الصراعِّ النفسِّ بداعِّ  أسسَ عَلَيه رؤيتَه الإِّ

هِّ الن فسِّ المتأتِّيةَ  يَّاتِّه المُلَأى بأوجَاعِّ وهذا كُلُّه بسببِّ البيئة الجاهليَّة الَّتِّي هيأت للعربِّ في ذلكَ الوقتِّ ظروفًا جعلتهم  يَّةِّ،مِّن عُمقِّ يومِّ

يعً  م، ص. 2023ا.)مريوش، يتحاربون، ويتشاحنون، ويتنازعون؛ ويبدو سبب ذلكَ عَدَمُ وُجُودِّ سُلْطَةٍ مَرْكَزِّيَّةٍ عَامَّةٍ يَخْضَعُ لَهَا العَرَبُ جَمِّ

، ونشوب الحروبِّ (، إذ إنَّ ال81ـ77 ، والمنازعاتِّ ظروفَ الَّتِّي أحاطتْ بحياةِّ الجَاهلِّي ين آنذاك؛ هيأت جوًا مناسبًا لحدوثِّ الخصوماتِّ

  ، رُنا الحَارِّثُ بن عُبْاد والقتالِّ ه شريرًا.وشَاعِّ  رغم فروسيتِّه لم يكنْ فِّي طبعِّ
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أمسه فعلًَ، ويشتاق إليه، وهي عواطف رغمَ بيئتها المحدودةِّ ذات جانبٍ  فالأطلَلُ وذكرياتُها وليدةُ دفعٍ عاطفِّيٍ  عنده، كان يحنُّ إلى   

عرهِّ، وإنَّ الحروبَ الَّتِّي خاضَها، والمعاركَ الَّتِّي عاناها، ما هي إلَ  مظهرٌ مِّن مظاهرِّ العصرِّ الجَاهلِّي ِّ الَّتِّي هيمنتْ عَلَى ش ِّ إنسانِّي  عام، 

، ودافعًا مِّن دوافعِّ المجتمع، إذ رمته المقا طَابهِّ ال ذي يقول فِّيه: ديرُ بِّما لَ يحبُّ وتفصيلَتُ هذهِّ المنطلقاتِّ بدتْ مُعطياتُها متمظهرةً فِّي خِّ

 ( 176ـ175م، ص. 2008)أبو هلَل،  )الوافر(

 

 

 

 

 

ا لا يختلف عَليَه اثنان أنَّ الاستهلالَ باللوحةِ الطلليَّةِ    ا يعتريه  ممَّ أحَدُ أبرزِ السماتِ الفن يَِّةِ للقصِيدةِ الجاهلِيَّة، فالشَاعِرُ مِن خلالِها يفصحُ عمَّ

رةِ مِن مشاعرٍ مختلفةٍ، كالخوفِ والغربةِ، واحباطات أخرى تفرضُها تناقضاتُ الحياةِ آنذاك، وما تحمله هذهِ الأطلالُ مِن رمزِيَّةٍ كثي

 المتمثلةِ بتغزلِ الشُّعراءِ بالمرأةِ، ووصفِ الحالةِ الَّتِي يعيشُها الشَاعِرُ هي "رموزٌ لتجربة الألم الَّتِي يجدُ فيِها الدلالاتِ، فاللوحةِ الطلليَّةِ 

(، فخطاب الحب  المستخلص 8. م، ص1974الشَاعِرُ راحةً ولذةً نفسيتين  يطمئن إليهما فِي التعبيرِ عن بعضِ مشاعرةِ الحبيسةِ" )غزوان، 

مِن جهةِ أخرى، فهذا الخِطَابُ يمثلُ سلطةً عُليا فيِ  حة الطلليَّة يمثل جيشانًا عاطفِيًا مِن جهة، وحالة وجدانيَّة تعتري الشَاعِرَ مِن اللو

 ِ ِ، فخِطَابُ الحب  تمثلِ بالطللِ المالقصِيدةِ، إذ تحملُ قوةً كبيرةً تهيمنُ عَلَى الشَاعِر وتضغطُ عليه، وتجعله يعيشُ حالةً مِن التأزمِ النفسِي 

ها وتومئ لموضوعِها، وتلمح لفكرتهِا" لُ رموزَ القصِيدةِ وضعها الشَاعِرُ فِي مطلعِ قصيدتِه لتوحي بجو  ، )الربيعي   "اشبه بالشفرةِ الَّتِي تحم 

ا فنيًّا يمُك ن الشَاعِرَ مِن (، فكانت الأطَلالُ بمثابةِ مُلهمٍ وظيفتهُا إعطاءُ قدرٍ كبيرٍ مِن التصوراتِ، فهي مثلتْ قناعً 12ـ11. م، ص1973

يدةِ.  )عبد البوحِ بما يش عرُ دون الِإفصاح عنه بشكلٍ مباشرٍ، فهي بمثابةُ الست ارِ الَّذي يختبئ خلفَه الشَاعِر، ويمهد لموضوعاتِه فِي القصِ 

 (.192. الله، )د ــ ت(، ص

ِ، إِذ ينظ   لُ جاء خِطَابُ الحَارِثِ بن عُبْاد مضمنًا معانِي الحب  رُ تلكَ الديارَ متذكرًا حبيبتيه )ميَّة، وأمامة(، وأنَّ الديارَ أصبحتْ أطلالًا تحم 

ها، فلم تبقَ ميَّة ولا وةً بعدما تركها ساكنذكرياتِه، متصورًا ما كان يجري فيِها مِن مواقف، متأملًا لحالها كيف أنَّها درُستْ وأصبحتْ خاليَ 

قاء بهما، فتحولتْ هذهِ الأماكنُ إلى أطَلالٍ دارسةٍ، ثمَُّ يرجعُ به الزمنُ إِلى أيَام الصبى واصفًا الحِسَان مِن أمامةُ، وأنََّ الزمانَ حالَ دون الل

، فإذا وقفنَ يَحسبهُُنَّ النَّاظرُ غصنًا ناعمًا يتمايلُ بمشيته مشبهًا جمَ   نَّ بالورقال وجوههِ النساءِ اللائي يمشينَ أمام عينيه، فيتغزل بجمَالِهِنَّ

ِ كان بمثابةِ صيغةٍ فن ِيَّةٍ التجَأَ إِليهَا الشَاعِرُ ليرسلَ إلينا إشاراتٍ ر عن حالتِه الوجدانيَّةِ،  مزِيَّةً وما فيِه مِن الحيويَّةِ والجمَالِ، فخطابُ الحب 

 به الزمنُ ليستحضر فصلًا مِن حياتهِ السابقةِ، ةِ، إذ يقفُ فهو يعُب رُ عن حالةٍ مهمةٍ مِن الحالاتِ الَّتِي يمرُّ بها الِإنسانُ، وهي فقَدُ الأحَبَّ 

ي لن تعودَ، فاستدعاء ويسترجعُ مغامراتِه فِي أيامِ الصبا الذاهبةِ، فالطللُ عند الحَارِثِ يغدو مثيرًا للتأملِ والتذكرِ، فهو يبعثُ له ذكرياتِه الَّتِ 

ِ إنَِّما هيئتهُ المكامنُ الحاضرةُ، فتذكره للماضي إِ  نَّما جاءَ متصلًا بالحاضرِ المثقلِ بالهمومِ، والحزنِ الَّذِي يعيشه الحَارِثُ، فهو خِطَاب الحب 

 (.178ـ177. م، ص2008)أبو هلال، )الوافر( ه بالوقوفِ عَلَى الطللِ لينتقلَ إلى خِطَابِ الحَربِ قائلًا: آه بعد ما بديكُملُ نصَّ 

 عفـتْ أطْـلالُ مَيَّةَ مِن حَـفِيـرِ 

 

ِ بيـــر     إلِـى الأجيـادِ منـه فجََـــو 

 زَمـانـاًوقـد كانَـتْ تحَُـلُّ بها  

 

 أمامــةُ غيــرَ مُكْشِفـةِ السُّتـور 

 تـُسامِــرُ كُـــلَّ خَرْعَبَة  لَعـُـوب   ِِ 

 

 مِـن اللا تي عُرينَ عَلَى النُّحورِ  

 وطــاًـإذِا ما قمُْـنَ تحَْسِبهُُنَّ خُ  

 

 مِـن القضبانِ ذا وَوَرَق  نضيـرِ  

 ي زُهَيْر  ــفسائل إن عَرَضْتَ بن  

 

 ةَ والغـويـرِ ـورهــطِ بنَـي أمُامَـ 
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عرِي  فِي النص ِ متكئاً عَلَى البنُى المركزِيَّةِ للحَربِ، إِذ إِنَّ السمةَ الخِطَابيَِّةَ تبدأ ب  النصِيحةِ لبني تغَلبَ بأن يكفوا عن انتقلَ مسارُ الخِطَابِ الش ِ

الحسبان ما سيحلُّ لها مِن هلاكٍ ودمارٍ، الحَربِ حت ى لا تهتك لهم الحرمة، فرفضتْ تغَلبُ هذهِ النصيحةَ وأعلنتِ الحَرب عَليَهم، ولم تضعْ ب

عن الطيشِ، ولم  ، وبعُدٍ ، واتزانٍ نَّ الحَارِثَ كان "أحد حكماءِ العربِ، وحكمته منثورةٌ فِي أشعارِه تدلُّ عَلَى رجاحةِ عقلٍ أَ وهذا يشيرُ إلى 

فقد اكتوى بنارِ هذهِ الحَربِ الَّتِي حذ رَ مِن وقوعِها، فخَِطَابه (، 124. م، ص2008يثر ثورتهَ المشهورةَ إلِاَّ بعد أنََّ قتُِل ولدهُ" )أبو هلال، 

إلى خِطَابه  هذا يصورُ لنا حقيقةَ الحَربِ فِي نفوس هؤلاءِ المتحاربين، وأنََّهم هم مَن اججوا الحَربَ وحرضوا عَليَها، ثمَُّ ينتقلُ الحَارِثُ 

صبح عَليهم بالرماحِ الثقيلةِ، والقادةِ الشجعانِ ال ذِين يعُرَفون فِي مواضعِ الحَربِ، فهذهِ الحَربِي  واصفًا حال الأعداءِ مِن بني تغَلب عندما أَ 

ث خاض هذه الرماحُ لشد ة ثقلها تهتزُ فِي يدي المحارب عند الضرب بها، وأنََّها اصطبغتْ بلونَ الدمِ الَّذِي يخرجُ مِن النحور وأنََّ الحَارِ 

(، فَقتَلَ صغيرهم وكبيرهم، وبهذا الخِطَاب الحَربِي  ذلتْ تغَلبُ وصغرت مكانتها، ورأت بنفسِها شجاعةَ الحَرب طلبًا لثأر ابنه )بجُِير

ا أتاحَ له تجسيدُ رؤياه ه مِن جهة أخرى، فَخِطَابُ الحَارِثِ مِن جهةٍ، وحكمتَ  ِ والحَربِ دون فاصلٍ بينهما؛ ممَّ ه في النص ِ هذا تمركزٌ بين الحب 

لا تكتفِي بإجلاء المعنى عن "القراءةُ السياقيَّةُ ف؛ لأنََّ صورةَ الطللِ وتداعياتِه مِن القصصِ الغراميَّةِ له أكثر من سبب، ومنحها شكلاً حيًا

؛ لأنَّ ذلكَ لا يعطينا إلاَّ معنى المقالِ بل تنطلقُ مِن ذلكَ كُل ِه، وتبدأ مِ  ِ لعملِيَّة التواصل اللغوي  تهى الجانبُ ن حيث انطريقِ المستوى اللفظِي 

، لتأخذ قراءةَ النص ِ العنايَّة بكُِل ِ ما يحيط به مِن ظروفٍ، وملابساتٍ تعُِدُّ القرائنَ ذاتَ الفائدةِ الكُبرى فِي ت ، اللفظِيُّ حديدِ المعنى" )العنبكي 

ان عَن صورةٍ انفعالِ 175. م، ص2013 يَّةٍ وجدانيَّةٍ مليئةٍ بالألمِ والحزنِ، فكانتْ (، فكان الحَارِثُ يريدُ البوحَ بأنَّ كلا الخِطَابين كانا ينمَّ

ل فراقَ أحبائِه وتذكره للطللِ، والآخرَ هو فراقُ ابنِه الَّذِي أودت به نيرانُ الحَر بِ، وبذلك ربط بين نهايتهُما الفراقَ والألمَ، إذ مَثلََ الأوَّ

 يئاً بالتوترِ والحزنِ.الماضِي المفعمِ بالحد ةِ العاطفِيَّةِ، والحَاضِرِ الَّذِي كان مل

 

2:  ـ تمََظهَرُ الخِطابُ الِإبلاغِيُّ

حت ى يمُكِنَ لِلقارِئِ أو  نقصدُ بذلك هو أنَّ الخِطابَ يظَهَرُ أو يتَجَل ى في صُورَةٍ واضِحَةٍ ومَلموسَةٍ مِن خِلالِ أسُلوبِهِ ووسائِلِهِ البلَاغِيَّةِ،  

دَ كلِ  دةٍ، بَل أداةً قوَيَّةً لِلتَّعبيرِ عن الأفَكارِ المُستمَعِ أنَ يَلمِسَ أثَرََهُ وَيَستشَعِرَ مَعانِيهُ، بمَِعنى آخرَ، يصُبِحُ الخِطابُ ليسَ مُجرَّ ماتٍ مُجرَّ

غَةِ عَلَى التَّعبيرِ وَالتَّأثيِرِ فِي المُتلقَ ِي بشَِكلٍ والمَشاعِرِ، ما يضُفِي عَليَهِ تأَثيِرًا جَمالِيًّا وَإقنَاعِيًّا، فالخِطابُ الِإبلاغِيُّ المُتمََظهِرُ يعَرِضُ قدُرَةَ اللُّ 

 ضِحٍ.مَلموسٍ ووا

 نصحْـتُ لتغَْلِـب  وكَففَْـــتُ عنـها

 

 أهَْتِـكْ لهـا حُـرَمَ السُّتـُــورِ ولـم  

 فأعَْيَـتْ تغلِـــــبٌ وبغَــتْ عَليــنا 

 

 ولـم تحَْـذرَْ معـــاقبــةَ الأمُـــورِ  

 صَـبَـحْنَـاهُـمْ بِكُـــل  أصََـــمَّ لَــدْن   

 

ب  بطـــل  جســـورِ    وكُــل ِ مُـجَــر ِ

  ِ  مُثقََّفـــاتٌ عواسِــلُ فِـي الأكَُـــف 

  

 خَـضَبْناهُــنَّ مِـن ثغَُـرِ النُّحُــورِ  

 فـلم نقْتـُـلْ شِــرارَهُــمُ ولـــكـــنْ  

 

 قَـتـَلْــنا كُــلَّ ذي كــــرم  كـثيــــرِ  

يْــفَ إذِ قتَلَـُوا بجَُيْرًا   شهرت السَّ

 

غيــرَ مـع الكبيـــرِ    فأهلكــتُ الصَّ

 تغَْلِــبَ فِــي بجَُيْــــر  فـلــو قَتَّلْـتُ  

 

 لـكانــوا فيِـه كالشـيءِ الحـقيــرِ  

 دلًً مِن بجَُيْر  ــعَلَـى أنْ ليَـسَ عِـ 

 

بيِــرِ    إذِا اختلــطَ القبَيِـلُ مــع الـدَّ
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عريَّةِ تعتمدُ عَلَى الألتزام بالواقعِ الموصوفِ، وأحيانً    لها الخِطَابُ فِي النصوصِ الش ِ ا يصُنَفُ الخِطَابُ بين إنَّ القيمةَ الإبلاغيَّةَ الَّتِي يحم 

، أي  أن احترامَ المواضعةِ المتصلةِ بدلالةِ الألفاظِ وصيغ الت ِ، والإبلاغ الإنشائي  رتيب، يبلغُ أقصاه فِي الخِطَابِ العادِي "الإبلاغ النفعِي 

ِ وال غةِ حقلَ الإبلاغِ الفن ي 
،الَّذي يهدفُ إلى مجردِ الإبلاغِ، ولكن التقييدِ بهذهِ المواضعةِ يخفُ كُل ما ولجَ الإنسانُ باللُّ " )المسدي   خلقِ الأدبي 

ثِ؛ لأنََّ "الجمهورَ لا يتفاعل مع النص ِ أو يستجيبُ له إلاَّ إذا كان ذو (، فالشَاعِرُ الجَاهلِيُّ كان واقعيًّا فِي نقلِ الأحدا129. م، ص1981

وعَلَى الرغم مِن تعددِ دلالاتِ الخِطَابِ (، 83. م، ص1999، صلةٍ بواقعهِ وحياتِه، سواء كانتْ عاطِفِيَّةٌ أم اجتماعِيَّةُ أم فكرِيَّةُ" )مبارك

،ِ عرِ الجَاهلِي  ِ فِي سياقاتِ الش ِ ،  الإبلاغِي  عرِ الحَارِث بن عُبْاد، فخيالهُ واقعِي  ِ المخيفِ يبرز عَلىَ أنَّه أكثرُ دلالةٍ فِي ش ِ إلِاَّ أنَّ المكانَ الحَربِي 

خِطَابه  استجلائها فِيينبعُ مِن الحقيقةِ الَّتِي واجهها، متناولًا المألوف الَّذِي أدركِ أقصى غاياتِ الجمَالِ، ولتأكيدِ حقيقةٍ هذهِ الرؤيَّةِ يمكنُ 

 ( 187ـ186. م، ص2008)أبو هلال، )الطويل(الَّذِي قال فيِه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ مِن خلالِ  الذاتِ المفتخرةِ؛ ليحققَ إحدى سماتِ الإبلاغِيَّةِ    ، إذ عملَ النصُّ عَلَى المنفعةِ ارتكزَ الحَارِثُ فِي تصويرِ خِطَابِه الإبلاغِي 

ذ هي مِن القبائلِ المحاربةِ، مثيرًا الاجتماعِيَّةِ فِي غايَّةِ الواقعِيَّةِ، فهو يفخرُ بذاتِه منتميًا إِلى قبيلةِ بكرِ، محققًا أقصى غاياتِ الغلو والمثالِيَّةِ، إ

هِ هذا يفخرُ  بربيعةِ )بكر وتغلب( ولا سي ما أنَّ هاتين القبيلتين عُرفتا بكثرةِ الأحداثِ الَّتِي بواقعِيتِه شعورنا بصدقِ وصفِه، فالشَاعِرُ فِي نص ِ

اعِر"يفسحُ تتصلُ بالحَربِ، ويحق للشَاعِر الفخر بقبيلته وهو يمزج بين ذاته وبين ذاتيَّة المجتمع؛ ليحقق مستوى عالٍ مِن الِإبلاغِيَّة، فالشَ 

عرِه فِي هذهِ المرحلةِ، وهو المعيارُ الَّذِي المجالَ للذاتيَّةِ الاجتماعيَّةِ؛ كي ت حتلَ مكانتها فِي القصيدةِ، وقد يكونُ الموقفُ النقدِيُّ للشَاعِر مِن ش ِ

ا، بل صوتاً جمَاعِيًّ لا ينفصلُ عَن مجملِ إنِتاجِ المجتمعِ" )النصير . م، ص2008، يقيسُ به مدى شاعريتِه...فالشاعرُ ليس صوتاً خاصًّ

فعةَ الخِطَابُ الِإبلاغِيُّ نفسَ الفَارسِ الشَّجاعِ الَّذِي برزتْ ذاتهُ عندما ينظرُ إلى أفَعالِ قومِه فِي المعاركِ، فهو يحققُ المن(، فيظَهرُ 22

تْ هذه الذاتُ "كينونةٌ إنِسانِيَّةٌ صغرى تتماها  ع ذاتِ جمعِيَّةٍ أكَبرَ منها، مالاجتماعِيَّةَ مفتخرًا بقبيلته، فتمتزجُ ذاتيَّةُ الشَاعِرِ مع قبيلتِه، وعُد ِ

ةٍ ومُميزةٍ" )الخليل ن مجتمعِي  ذي ملامحٍ ثقافيَِّةٍ خاص  (، فتمظهرُ خِطَابِه 126. م، ص2004، فالِإنسانُ إنَِّما يبدأ بإدراكَ ذاتهِ ضمن مكو 

ِ مِن خلالِ تحقيقُ عمليَّةٌ إتِصاليَّةٌ وظيفتهُا تحقيقُ النفعِيَّةِ الاجتماعِيَّ  ةِ، وهذه الوظيفةُ لا تتحقق فِي النص ِ إلِاَّ إِذا كان الشَاعِرُ يت سمُ الِإبلاغِي 

ه الَّذِي يتصفُ بفن يَِّةٍ تصويرِيَّةٍ تتجلى مِن خلالها إبِلاغِيَّةِ الخِطَابِ الأدَ .بالموضوعِيَّةِ العالِيَّةِ فِي كتابةِ نص   بِي 

 الاجتماعِيَّة، فهو لسانُ حالِ القبيلةِ، فالتمازجُ بين ذاتيَّة الشاعرِ وقبيلته إنَِّما ينم  عن "ظرفهِ فالشَاعِر عندما يفخرُ بقومِه يحققُ هذه النفعِيَّةِ    

، واستشرافَ طبيعةَ التجربةِ الموضوعِيَّةِ الَّتِي دفعته إِلى القولِ" )الجادر ِ، والفكرِي  ِ والاجتماعِي  (، فالخِطَابُ 5. م، ص1979، البيئي 

، فذات الشَاعِرةِ هنا قامتْ ببناءِ ذاتها بشكلٍ مرتبالِإبلاغِيُّ لدى  ِ فِي العصرِ الجَاهلِي  طِ بواقعِها الحَارِثِ بن عُبْاد قائمٌ عَلَى الواقعِ الاجتماعِي 

ِ، فهو يبدأ خِطَابَه بالسؤالِ قائلًا )هلا سألتم؟(، فمن الواضحِ بأن ه يتغنى بأمجادِ قبيلتِه بالحروبِ وضربِ ال سيوفِ، ثمَُّ تحدثُ الاجتماعِي 

هم يسحقون الأعَداءَ الانتقالةُ فِي الأبَياتِ المتتابعةِ فتكون بمثابةَ الرد  عَلَى السؤالِ الَّذِي بدأ به، وهو يتحد ثُ عن شجاعةِ أفراد قبيلته، وأنَّ 

 وهَّـــلا سـألتـُمْ بالقــديــمِ بحَِـربِــنا

 

 تميمَ بْنَ مُر   عند ضربِ الفـوارسِ  

 غداةَ حَوَيْـنا سَبْيهَُـمْ ونِســــاءَهُـــمْ  

 

 اتِ المَـداعِــسِ ـودُسْناهُــمُ بالمُقْرَب 

ً سَلـوا عَـن ا وعكًّا ومَذْحِجــاً   ولخَْما

 

وامِـــسِ    غداةَ أزََرْناهُمْ بطُُـــونَ الرَّ

 كرِ بْنِ وائِــل  ـعَليهِنَّ مِـنْ أبَنـــاءِ ب  

 

 فِــي البــازِخِ المُتقـاعِـــسِ  
 مَرَازبَةٌ

 مْ ـنُ قتلناهُمْ عَلَى عَهْدِ كَبْشِهِــونح 

 

 وزيدَ بنَ حَابِسِ  وعمروَ بنَ زِنْباع   

 ألَـمْ تلَْقَــكُمْ أيَّـــامَ كُلْثــومَ خَيْـلُــــنا 

  

 ـسِ ـهُنالكَ فِي عُمق  مـن اللَّيْلِ دامِـ 

  



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 22/Iss1/2026 

 

71  
H. Al-Rubaie 

ءَ الأبطالِ فِي حَربِ خزار وهما: )لخما ويسبون النساءَ، ويجمعون الخيولَ الَّتِي تدني وتقررُ وتكرم، ولا تترك، ومِن ثمََّ يذكر أسَما

هم فِي بطون ومذحج(، إِذ حدثتْ هذهِ الحَربُ بين قبائل معد  وقبائل اليمن، وهو يفخر بأنَّ قومَه لشد ة تفوقهِم عَلَى أعدائهِم يضعون القتلى من

كانت تلُاقي الأعَداءَ فيِ أعماقِ الل يلِ، فنوقن أن ما يذكره قد جرى القبورِ، ومِن ثمََّ ينتقلُ إِلى ذكرِ الخيولِ الَّتِي ساهمتْ فِي الحَرب، وأنَّها 

ِ بعُداً إبلاغيًّا جمَاليًّا.  بالفعلِ، وهذا ما يعُطي لخِطَابِه الحَربِي 

ِ له قيادةُ الحياةِ؛ لأنََّ الِإنسانَ آنذاك فيِ صراعٍ مستمرٍ مع الوجودِ؛ لذل   عْرِ الجَاهلِي  ك أنَّ الجمَالَ الفن ِيَّ يك منُ إن  الخِطَابَ الحَربِيَّ فيِ الش ِ

 إليه النفس، كما أنَ  قيمةَ الصورةِ تك منُ فِي ذلكَ فِي إيقاعِ النص ِ والعلَاقاتِ الَّتِي تنظمُ الصورةَ الفن يَِّةِ عَلىَ وجه يستسيغه العقلِ، وترتاحُ 

ورِ والشَّخصياتِ، والألفاظِ والعباراتِ، فجمَاليَّةُ الصورةِ تنبعُ مِن إيقا عها بمعنى أنَ الِإحساسِ متمثل بالتأليفِ الموسيقي، مع توزيعِ الصُّ

فِي عَلاقاتِ فيِما بينها، وهي فِي مجموعِها تكونُ تلكَ الوحدةُ الَّتِي هي فِي تكونَ متوازنةً ومنسجمةً لاعتبارها بنيَّةً حيَّةً تشتبكُ أجزاؤها 

ِ عنده، إذ يقول: 104. م، ص1992)إسماعيل،  .الواقعِ نتيجةً لتلك العلَاقات )أبو هلال،  )الخفِيف((، فتتصاعدُ مركزيَّةُ الخِطَابِ الإبلاغِي 

 ( 195ـ194. م، ص2008

 

 

 

 

 

 

 

لةٍ بالطاقاتِ الفن يَِّةِ العالِيَّ  ٍ بالتعبيراتِ الانفعالِيَّةِ مُحم  ةِ، فتتمركزُ فيِه الحمولةُ الانفعاليَّةِ يتمتعُ الخِطَابُ الِإبلاغِيُّ فِي هذا النص ِ بكيانٍ ثري 

ه ينتجُ عنها تعبيرٌ انفعالِيٌّ  خاصٌّ يعتري الذات الشَاعِرة، فتزدادُ قيمةَ النص  والوجدانيَّةِ، فالحَارِثُ يلجأ إلِى إقامة علاقاتِ داخلَ نص 

، فهو"يدرك ما تحركُه هذهِ الِإبداعِيَّةِ، ومِن ثمََّ تزدادُ قيمته الِإبلاغِيَّةِ، ويحدثُ هذا مِن خلالِ الانفعالاتِ الَّتِي يدركُها الشَاعِرُ الجَاهلِيُّ 

ةٍ أصيلةٍ؛ ولهذا كانتْ انفعالاتهُ تلوحُ مِن ثنايا الصورِ المعروضةِ وقدراتِه الفنيَّةِ الصورةُ فِي نفسِه مِن مشاعرَ، وتثيرُ مِن نوازع وِجدانِيَّ 

(، وبهذا تتحققُ إحدى سماتِ الإبلاغِيَّةِ، 41.م، ص1974، تبرزُ مِن بين الحركاتِ السريعةِ المتلاحقةِ الَّتِي تمتلئُ بها دقائقَ اللوحةِ" )القيسي  

يريَّةُ المتعلقةُ بالمرسلِ الَّذِي يقومُ ببث الخِطَابِ، وكان الحَارِثُ قد اعتزلَ الحَرْبَ؛ لأنََّه رأى فِي مقتلِ كليبٍ ظلمًا وهي الانفعاليَّةُ، أو التأث

ا يصعد مِن وتيرة يًّا موعدوانًا إلاَّ أنَّ قدره أبى إلِاَّ أن يشركَه فِي الحَربِ مرةَ أخرى بعد أنَّ قتل المهلهلُ ابنه بجَُير وهذا أحدثَ انفعالًا نفس مَّ

.ِ  الأحداثِ داخل الخِطَابِ الابلاغِي 

ة ردود الفعلِ غيرَ الايجابيَّةِ ل   عرَ ككُل ِ الفنونِ مظهرٌ لفاعلِيَّةِ الِإنسانِ فِي المجتمعِ، لتطمينَ هلعَه، وخاص  ديه ات جاه متاعبِ العملِ إِنَّ الش ِ

ري  فِي ظروفِ وأحوالِ اجتماعيَّةِ ليست فقط والحياة، فيِما يثير فيِنا أو يولدُ مِن نوازعِ الإصرارِ والتطلُّعِ والايجابيَّةِ المفعمةِ والاندفاعِ الثو

عرُ وُجِد فِي البدءِ مرتبطًا بالعملِ   محفزًا عَليهِ غير مشجعة عَلَى العملِ والِإنتاجِ، بل مثبطة للهمةِ داعِيَّة للاستكانة واليأس كذلك هو الش ِ

نِ مِن موجودياته. )مبارك،  (، فصورتِ القصيدةُ نقطةَ التحولِ الكبرى فِي موقفه مِن 405 .م، ص2004دافعًا إِلى امتلاكِ ناصِيتِه والتمكُّ

 وأشَــــابـُـوا ذؤُابـَـتــِي  بِـــبجَُيْـــر  

 

 قتلـــوهُ ظُلْمـــاً بغيـــــــرِ قتِــــــالِ  

 فَـرعَ بَكْــر  وخَيْــرَها كــانَ فِــيهـا 

   

ز  مِفْضــالِ ـوابــْ   ـنَ شيــخ  مُـــــبر ِ

 قتَلـــوهُ بــــشِسْـــعِ نَعــــلِ كُليَْـــب   

 

سْــــعِ غـــالِ  إنَِّ قتَـْـلَ    الكريمَ بالش ِ

 وأثَرَْتـُـمْ أبَـــا بجَُيــْــر  عَـــــليكُــــمْ  

 

 ي أشبـــالـكأخَــــــي غـــابــة  أبَــ 

 فلقــد قلــتُ قــولـةً غــيرَ فحُــْــش   

 

 ليَْــسَ قَـــوْلَ السُّفَّـــاهِ والأنَْــــذالِ  

 ولً رَهــْـ لً بجُيـــرٌ أغْنــى قتيـــلًا  

 

 ــطُ كُليَْب  تزََاجَــرُوا عـن ضَـــلالِ  

ــــــي   ثـَكِـلتَـنِـي عــــن المــــنيَّة أمُ ِ

 

ـــي وخـالـي   وأتاهــــــا نَعِــيُّ عم ِ

 إنِْ لم اشْفِ النُّفوسَ مِن تغَْلِبِ الغدَ 

 

 ب يــوم  يـُـــذِلُّ بـُـزْلَ الجـمَـــــالِ رُ  
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يب!، وأنَ قلبَ الحَرب الَّتِي ظل بعيداً عنها إِلى أنََّ قتُِل ولده غدرًا فِي غير موضع القتال، فهو لم يتهيأ للحَرب، فقتُِل فداءً بشسعي نعل كل

كُ الحَارِثِ يستعرُ بالنارِ الَّتِي تئز  فتكوي قلبه بفراق ولد ه، فهو الكريمُ ابنُ الكرامِ، وهو الفارس الَّذِي لم يسمعْ بمثلهِ فِي الخوالي، َهُوَ مُفكَ ِ

جُ بِالجَمَالِ، وَهُوَ مَن يبُتدَأَُ بِهِ العَمُّ والخَالُ. )أبو هلال لا يسَتطيعُ تجاوزَ الآلامِ والفجعِ الَّتِي  (، فشَاعِرُنا109. م، ص2008، الأغَلَالِ، الْمُتوََّ

ِ بأبهى صورةٍ، تلك الَّتِي تخرجُ مِن دواخله المعتصرة بِألم ا لفراق، فكانتْ حلتْ بِه بعد مقتلِ ابنه، فيِصور الحَارِثُ هذا الموقفَ الانفعالِي 

ِ المتمثلِ بالحَرب "بشعورٍ صاد قٍ تبدو فِي نفسِ الشَاعِرِ الَّذِي بمثابةِ لوحةٍ فن يَِّةٍ امتزجتْ فيِها العناصرُ الداخليَّةِ مع واقعِ الشَاعِرِ الخارجِي 

" )أحمديعُب رُ عن موقفٍ معين أو تجربةٍ واقعيَّة تستمدُ مضامينهُا مِن الحياةِ الواقعيَّةِ، وتكونُ هذه العناصرِ أسَاسَ العملَ الفن ي   ، فِي النص ِ

ِ فِي الخِطَابِ، وتبرزُ مِن 223. م، ص2003 ِ عب ر ما يصدرَ (، وهو بهذا يظهر المستوى الانفعالِي  خلالِه ملامحُ شخصِيَّةِ الشَاعرِ الجَاهلِي 

الانفعالِ لتشكيلِ الخِطَابِ مِن الذاتِ المنفعلة، تلك الذات الَّتِي لا تتجزأ مِن مجتمعِه، وما يحدثُ فيِه يؤثر عَلَى لُّغةِ الشَاعِرِ الَّتِي تحققُ دلالةَ 

؛ لأنََّه يعتمدُ عَلَى الباثِ فِي  لهُا الخِطَابُ.  الإبلاغِي   تكوين الدلالةِ الشعوريَّة الَّتِي يحم 

لبشعةِ؛ لذلك عُني الخِطَابُ هنا بطرائقَ ومحاولاتٍ الحَارِث للتعب يِر عن إحساسِه المنهكِ، وما فعلتْ به بنو تغَلب، فهو يتألمُ لصورة القتلِ ا  

ر مآثره وحزنِه عليه؛ ينتقل إِلى خِطَابٍ آخرٍ هنا بمثابةِ صرخةٍ تضمنتِ الوعدَ بعد أن فرغَ مِن خِطَابِه الَّذِي خصصه للبكاءِ عَلَى ابنه وذك

 (.196. م، ص2008)أبو هلال،  )الخفِيف(والتهديدَ والتحذيرَ، إِذ يقول: 

 

 

 

 

 

 

طَابٍ آخرَ بعد أنَ أفصحَ الحَارِثُ عن انفعالِه وما لحقه مِن حزنٍ وألمٍ وفراقٍ لولده، وما أحدثَ فيِ نفسِه مِن تأزمَ ينطلقُ مِن جديد فِي خِ   

اللجو إلِى كبتِ هذهِ  مهدداً لتغلب ومحذرًا إيِاها، وهو بهذا يخرجُ مِن بوتقِه عدم الأخذِ بثأرِ ابنه وما يترتب عَليه مِن تبعاتٍ نفسِيَّةٍ دون

ِ مِن الأوهامِ، بل يقفُ   وحيداً المشاعر الأبَويَّةِ الصادقة، وهو يمرُّ بهذهِ التجربة المريرة، إذ "لا يجزعُ لذهن مِن شيءٍ ولا يحتمي بأي 

. م، ص1963، آريتشاردزأمَامه" )معتمداً عَلَى ذاته لا يواسيِه شيءٌ، ولا يروعُه شيءٌ، ومعيارُ نجاحِه هو قدرتهُ عَلَى مجابهِه ما يعرض 

(، فالحَارِث تصدى لهذا الموقفِ وتعاملَ معه، فأصبح هو المُسِيطرُ عَلَى الحَرب، فهو يبدأ بمخاطبته عب ر أسلوب النداء المصاحب 316

وهو يرى أنَّ آجالهَم منصرمةٌ لا بالحذر، والتهديد المصاحب بالموت، وهو يذيق بنو كليب مِن نفسِ الكأسِ المريرةِ الَّتِي أذاقوه إيِاها، 

ه الصيغةِ وبحسبِ محال، فيقوم بتكرارِ خِطَابِه أكثرَ مِن مرةٍ بقوله: )يا بنَي تغَلب(؛ لِإثارةِ التوقعِ لدى السامعِ للموقفِ الجديدِ، إذ تسهمُ هذ

ِ للكشفِ عَن "فاعليَّةِ قادرةِ عَلَ  عري بناء متلاحم، إِذ إِنَّ كُلَّ تكرارٍ مِن هذا النوعِ مقاييسِ النزعةِ النفسيَّةِ للشَاعِرِ الجَاهَلِي  ى منحِ النص  الش ِ

ِ يعينُ فِي إثارةِ التوقع لدى السامعِ ومِن شأن ذلكَ أن يجعلَ السام عُ أكثرَ تحفِيزًا يكون قادرًا عَلىَ التسلسلِ، والتتابع وهذا التتابعُ الشكلِي 

(، وبذا له تأثيرَ عَلَى مستوى الخِطابِ فيِ النص ِ مِن خلالِ الإلحاحِ عَلىَ جهةٍ 38ـ37. م، ص2010ة، لسماعِ الشَاعِر والانتباهِ اليه" )ربابع

شفُ عن اهتمامِ مُهمةٍ فِي العبارةِ يعنى بها الشَاعِرُ أكَثرَ مِن عنايتِه بسِواها، فالتكرارُ يسلطُ الضوءَ عَلَى نقطةٍ حساسةٍ فِي العبارةِ ويك

 ذْرَ إِنَّاــيا بنَي تغَْلـب  خُذوا الحِــ

 

 قـد شَرِبْنا بكأسِ مَـــوْت  زُلًلِ  

 صِرْفًافاشربوُا كأسَها المَريرةَ  

 

مُ الآجـالِ    حــــانَ منكُم تصَـــرُّ

 

 

 وْنَ مــــنَّاـيا بنَـي تغَْلِـــب  سَتلَقَ 

 

 نطَْحَةً تستبيحُ غُـــرَّ الحِجــالِ  

 يا بنَـــي تغَْلـــــب  زَعَمْتـُـمْ بأنَّا 

 

يـــارَ باسْتئِصْــالِ    لً نبُيـــحُ الد ِ

 ـلًا ـقتيــيا بنَــي تغَْلـــــب  قتلتمْ  

 

 ما سَمِعْنـا بمثله فِي الخَوالـي 

 ـيـرُبَّما قد شَفِيتُ نفسِي وقومِ  

 

 مِـنْ بنــي تغلــب  وَهُــمْ آمالي 
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(، 276. م، ص1978بهذا المعنى ذو دلالةٍ نفسيَّةٍ قيمةٍ تفُِيدُ الناقدُ الأدَبِي  الَّذِي يدرسُ ويحللَ نفسِيَّةَ كاتبِه )الملائكة، المتكلمِ بها، وهو 

فارسُ الَّذِي لم ال فالتكرارُ هنا تأثيرِي  له قدرة عَلىَ شحذِ الخِطَابِ بانفعالٍ مهيمنٍ يفضي إِلى صورةٍ الأخذ بثأرِ ابنه الَّذِي قتُِل ظلمًا، فهو

صورِ الانفعالِ  يسمعوا مثلَه فِي دائرةِ الحَرب؛ ليصلَ إِلى ذروة الانتقامِ؛ لأنََّ نفسَه قد انهتْ هذا الصراعُ الداخلِيُّ الانفعالِيُّ مِن خلال

يَّةِ العنيِفةِ فِي الحَربِ.  النفسِي  باستعمالِ المشاركةِ الحس ِ

 

ِ:ـ تجََلَّياَتُ الخِطابِ التَّأمَُّ 3  لِي 

لِ فِي القَضايا الإنسانيَّةِ أو الوُجودِ     يَّةِ أو الأخَلاقيَّةِ، حَت ى يثُيرَ المقصودُ بِذلك هو مَظاهِرُ الخِطابِ الَّتي تنَطوي عَلَى التَّفكيرِ العمَيقِ والتَّأمُّ

زُ على استِكشافِ الأفَكارِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَتحَليلِ التَّجاربِ وَعيَ المُتلقَ ِي وَيَجعَلَهُ يَتفَكََّرُ فِي المَعانِي وَالدُّروسِ المُستخَلَصَةِ  لِيُّ يرُك ِ ، فَالخِطابُ التَّأمُّ

لَاتٍ فَلسَفِيَّةً أو وجداَنيَِّةً تسُاعِدُ على فهَمِ النَّفسِ والعالمَِ بشَِكلٍ أعَمَقَ  مُ رُؤًى أو تأَمُّ ِ ، فهو خِطابٌ يهَدِفُ إلى التَّ والمَشاعِرِ، ويقُد ِ هني  لِ الذ ِ أمُّ

دَ نقَلِ مَعلوماتٍ أو أحَداثٍ. ِ، وليسَ مُجرَّ وحَانِي   وَالرُّ

 

يَّةُ الخِطَاب التأملِي  فِي النص ِ الجَاهلِي  عندما "تستندُ القراءةُ إلى فضاءِ الجمَاليَّةِ، لتؤلفُ مصطلحَ القرا    ءةِ الجمَاليَّةِ؛ بوصفِها تنطلقُ أهم ِ

، فإنَّ ذلكَ بلا شك  يضاعفُ مِن انفتاحِها على شعريَّةِ المقروءِ وأدبيتِه، وعناصرِ تشكيلِه المميزةِ، لترفعَ الوسيلةَ الأقربَ لفكِ  شيفرةِ النص ِ

ويمكنُ أن نستطلعَ مِن ذلكَ كُل ه  ،(23. م، ص2009، )عبيد القراءةُ بذلكَ احتمالهَا الجمَالي  الأقصى ال ذِي يولدُ المتعةَ القرائيَّةَ المرجوةَ"

عِرِه، فكأن ما تسَِمُه بسمتهِا وتزجيهِ فِي سياقهِا،  عرَهم بوصفِه ظاهرةً تارِيخيَّةً فِي نقطةِ مدى تأثيِر طبَائعِ الشَاعِر النفسيَّةِ عَلَى ش ِ وهَذاَ جعلَ ش ِ

ياقاتُ المتنوعةُ والمختلفةُ، وهَذهِ  عرُه نتيجةَ  تتلاحمُ فِيها الأنَسَاقُ والس ِ عريته، فيِأتي ش ِ مهمةُ الشَّاعِْرِ الَّذِي يمتلكُ وعيًا تأمليًّا تنبثقُ عِب رها ش ِ

حَ التعبيرِ عَن تجربتهِا تحاولُ أن تفصتأملاتٍ اجتمَاعِيَّةٍ، وثقَافيِ ةٍ، وفكرِيَّةٍ، وحضارِيَّةٍ وسياسِيَّةٍ ودينيَِّةٍ؛ لأنََّ الذَّاتَ الشَّاعِرةِ الراغبةِ فِي 

 ِ ِ. )مريوش الَّذيعَن الفعلِ الثقَافِي  (، وإنَّ الجوهرَ ال ذي يقد مَه المبدعُ مِن خلالِ ثقافتِه، هو ذلكَ 77. م، ص2023، خرجَ مِن واقعِها الفعلي 

هِ نظامًا اجتماعيًّا يقوم على أساسٍ  ٍ التصورُ لمجتمعهِ على وفقِ ما تذهبَ إليه مخيلتهُ المبدعةِ، فيتمظهرَ في نص ِ ٍ وأمني  ٍ وسلوكي  ثقافي 

وقٍ ثقافيَّةٍ وإنسانيَّةٍ، واقتصادي ٍ واضحَ المعالمِ، تنشأ فيه على الدوامِ التحالفاتُ الداخليَّةُ والخارجيَّةُ، بناءً على مصالحِ جوهريَّةٍ وبناءً على حق

عري التأملِي  ليَسَ تعبيرًا عن اليقين159. م، ص2009، )الغذامي   عريَّة تتولَّد فيِ  (، فالخِطَاب الش ِ العام الهادئ المتماسك، بل أنَّ الحالة الش ِ

تنازعِه مع  النفس مِن رفضها للواقع العام، واصطراعها معه، وتحديها لمعطِياته بمعطِيات الحقيقة الوجدانيَِّة الَّتِي أفضى إليها الشَاعِرُ فِي

 ( 192ـ191. م، ص2008)أبو هلال،  )الخفِيف(الَّذِي يقولُ فيِه: مجتمعِه وواقعِه، ويندرجُ فِي أفقِ هذا المضمونِ خِطَابهُ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 كُــــلُّ شــــيءٍ مـــصيــرُهُ لــــــزوالِ 

 

ــــــي وصـــالــحِ الَأعمــــالِ    غَيْـرُ رَبِ 

 وتـــــرى الناسَ يَنْظـرون جميعًا  

 

 لَيــسَ فِيهــــمْ لــذاك مِـــن احْتيــالِ  

 قُـــــــــــلْ لَأمِ  الَأغــرِ  تبــكِ بُجَيـــرًا 

 

جــــالِ والَأمـــــوالِ ــحِيـــــلَ بيــــ   ن الرِ 

 ولعَمْــــــــرِي لَأبْكِيَــــــــــنَّ بُجَيْــــــــرًا 

 

 ما أَتَى الماءَ مِن رُؤوسِ الجبالِ  

تْ دُمُوعـي   حِيلَ من دونِهِ فسَحَّ

 

 يـكــمِثْلِ سَــــــحِ  العَزالِــــبسِجـــــالٍ  

 لَهْفَ نَفْسِــي عَلَى بُجَيْرٍ إِذا ما 

 

 ــالِ ـجالــتِ الخيلُ يومَ حَــرب عُضـ 

 وتساقــــــى الكُمــاةُ سُــمًّا نَـقِيــعًا  

  

 ـالِ ـوبَـدا البيضُ مِـنْ قبـاب الحِجَــ 
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  ِ ِ بصورةٍ متداعِيَّةٍ تشك لُ بنية ذات دلالة نفسِيَّة وفن يَِّة، فهو يخرجُ عن النمطِ التقليدي   للقصيدةِ الجَاهلِيَّةِ؛ بسببِ يبدأ الحَارِثُ خِطَابَه التأملِي 

لأشَياء لا بد  أنَ تكونَ لها نهايَّةٌ، ولا يبقى للِإنسانِ إلِاَّ صعوبةِ الموقفِ الَّذِي كان يمرُّ به، فيبدأ النصَّ متأملًا حال هذهِ الدنيا، وأنََّ كُلَّ بدايَّةٍ ل

ائي المتمثل بالموتِ عملِه الطي بِ، وأنََّ الناسَ جميعهم يتأملون بالنظر إِلى أعَمالِهم الحقيقةِ الَّتِي لا يستطيعوا أنَ يغيروها، فهذا المصيرُ النه

 ـ"آثار دقيقةٍ متشابكةٍ معقد ةٍ، إِذ تولتها القراءةُ بالفحصِ وجدتُ فيِها ما يفُصَحُ عن التوتراتِ الَّتِي أنشأتِ النصَّ )الخِطَاب( لا مفر منه يحتفظ ب

(؛ وبذا إِنَّ الحَارِث كان أكَثرَ اتَّزاناً 13. م، ص2002وأملت هندستهَ، وحددتْ مقصدِياتِه جعلته منفتحًا عَلَى القراءاتِ المتعددةِ" )مونسي، 

عريَّة؛ لأنََّها "الوسيطُ فِي نسج هذا الخِطَ  ن لنا صورةَ البطلِ الَّذِي قتُِل ظُلمًا فيَرثيِه بصورةٍ عالِيَّةٍ مِن التأمليَّة الش ِ الأسََاسِيُّ الَّذِي ابِ، فهو كو 

، أو رغبةِ إقناعِ منطقي  يستكشفُ به الشَاعِرُ تجربته ويتفهمها، كي يمنحَها المعنى والنظامَ وليس ثنائيَّةٌ بين معنى وصورةٍ ومجاٍز، وحقيقةٍ 

، فالشَاعِرُ الأصِيلُ يتوسلُ بالصورة كي يعُب رَ بها عن حالاتٍ لا يمكن له أنَ يتفهمَها ويجسدهُا بدون الصورةِ" )ع صفور، أو إقناع شكلي 

ي رثاءِ ابنه، تلك الصورةُ المثكلةُ، (، إذن المتأملُ فِي هذا الخِطَابُ يستطيعُ أن يلتمسَ الصورةَ الَّتِي رسمها الحَارِثُ فِ 383. م، ص1983

هذه الدنيا، فهذا الخِطَاب  صورةُ الأبِ الَّذِي فقَدََ ابنَه، والَّتِي بلغتْ مِن الصدقِ والحرارةِ، واللوعةِ الحد  الَّذِي يجعلُ المُتلَقِي يتأملُ فيِ حال

ل لنا صورتين: الأولى تأملِيَّة لحالِ هذهِ الدنيا، والثانية اللوعةُ   والثكلُ والفقد، إِذ مثلتا عناصرَ القصيدةِ الجَاهلِي ة الأصَلِيَّةِ بما يجعل هذا حم 

تهِا المعجمِيَّةِ، بل فيِ الخِطَاب التأملِي  حيًا، فالشَاعِر نجحَ فِي "أداء معنى عميقٍ بالتجربةِ بدلالتهِا الَّتِي شحنتها كلماتُ النص ِ ليَسَ فِي دلالا

" )العنبكي  ترتيبها، إذ رافقَ هذا ا م، 2014، لترتيبُ تكثيفُ فِي المعنى، فضلًا عن إثارةِ مواقفٍ وحالاتٍ انفعالِيَّة مصاحبة للكلماتِ فِي النص ِ

حدث (، متخذاً أبَعاداً جمَالِيَّة ودلاليَّة أكَثر عمقًا، ويتخطى تأثيره دائرة الحدثِ الضيقِ ليتعانقَ ضمنَ أجزاءِ النص ِ الأخرى؛ لي72ص. 

. م، ص2011مِن بيان الطريقة الدلالِيَّة الَّتِي يهدف إِليها المُبدع، فيَرُكزُ فِيها حت ى تصل رسالتهُ كما يريدها إِلى المُتلقِي. )وقاد، نوعًا 

267) 

ي نهايَّةِ الإنسانِ وانتهاءً فعمدَ الحَارِثُ إِلى تكثيف المعنى كاشفًا عن كميَّةِ التأملاتِ الصورِيَّةِ الموجودةِ فِي الخِطَاب بدءًا مِن تأملِه فِ   

باكيَّةِ النائحةِ بتحسره عَلَى ولده، ومِن بين هذه التأملات تصويره لحالة زوجته )أم  البجُِير(، فهو يتأملُ حالةَ هذه الأم ِ المفجوعةِ بولدِها، ال

ذه الدموعُ مملؤةٌ بالحزنِ والحسرةِ عَليه، فهذهِ الصورُ العميقةُ والمنثالةُ عليه، ثمَُّ ينتقلُ إلى انفعالاتِه النفسِيَّةِ، ويقسِمُ بأنَّه يبقى باكيًا عَليه، وه

 مِن هذا الخِطَابِ التأملِي  إنَّما جاءتْ لعمقِ تجربةِ الشَاعِرِ فواقعِه الَّذِي فرض عَليه أن يبقى بهذا الحزنِ الملتصق به. 

عريَّةِ صورةً مِن صورِ الصر تطرحُ نصوصُ و    ِ بين الإنسانِ والبيئةِ فِي إنتاجِ أبعادِ خِطَابيَّةِ الحَارِثِ الش ِ أثرت تجربة  ، إِذاع الحياتي 

زَ مكمن ا ا تتضمنه مِن أحداثٍ واقعِيَّة يمكنُ أن تبُر ِ ، مفِيداً ممَّ لأثرِ الجمَالِي  الَّذِي ينتجه الشَاعِر فِي تطويعِ الافرازاتِ المكانيَِّةِ لخدمةِ النص ِ

عرِي  فِي نالشَاعِرُ إبداعًا ب ل قيمِ الإبداعِ الش ِ صوصِه فضلِ ما تمنحه له هذهِ الأحَداثِ مِن مفرداتٍ تشحنُ ذهنيتهَ بالمؤثراتِ الفنيَّةِ الَّتِي تؤُص ِ

ا منح ، والغنى الجمَالِي  الَّذِي استوُحيتْ نتاجاتُ أفكارِه ممَّ ِ عَلَى توظيفِ الأثرِ الثقَافِي  عرِي  ته له التجاربُ اليوميَّةِ مِن مِن خلالِ التركِيزِ الش ِ

عْرِيَّةِ )الفرطوسِي   (؛ 59. م، ص2011، استشرافاتٍ للواقع؛ ليقومَ الشَاعِرُ بدوره فِي إعادةِ صياغتها عَلىَ النحو الَّذِي تسُتجلى به القيمُ الش ِ

ِ لم تأتِ إلاَّ بالجدلِ الَّذِي عرِيَّة فِي العصرِ الجَاهلِي  يفُرَض عَلىَ الشَاعِرِ الاصطدامِ بالواقعِ المؤيد للفك رِ والسلوكِ، وهذا  وبذا أنَّ التجاربَ الش ِ

 ( 160ـ158. م، ص2008)أبو هلال، )البسيط( ما جسَّده  الحَارِثُ فِي خِطَابِه الَّذِي يقولُ فيِه: 

صـها  الطاعِنـُـونَ إذِا ما الخيـلُ شَمَّ

 

 

 

 حُرُدُ نْ وَقْـعِ القنا ـــــوَقْعُ القنا وَهْيَ مِ  

 الضاربـون إذِا مـا حَـــوْمَـةٌ كَلِبَــتْ  

 

 

 ـدَّ الوغــى أسُُـــدُ ـــــفنحـنُ فيِهـا إذِا ج 

 نحـنُ الفـوارسُ نَغْشى الناسَ كُلَّهُمُ  

 

 دُ ــــــى يوُحِـشَ البَلَـونقَْتـــلُ الناسَ حت   

 لـقـد صبحْناَهُــمُ بالبيِــضِ صــافيِة 

 

 وتِ يتََّقِـــــدُ ـــــرُّ المــالل قــاءِ وحعنــدَ  
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ا يؤكدُ انصهارهِ مع المواقف الاجتماعِيَّة آنذاك، فخِطَابه الحماسِ    ٍ، ممَّ ي  ينوبُ عن انفعالاته يسوق الشَاعِر إلينا خِطَابه التأملِي  بشك لٍ انسيابِي 

نتج الخِطَابِ فِي تبيان قدرته، وبثها فِي الذاتيَّةِ اتجاه قبيلتِه، وهذا الأداءُ توفيِقي يمزجُ بين جمَالِيَّةِ الخِطَابِ، بوصفه تلاعبًا مميزًا مِن م

نُ الخِطَابِي  الَّذِي انتجه خِطَابه التأملِي  وبين جمَالِيَّة التلقِي باعتبارها القياس الَّذِي نعرفُ فيِه مدى نجاحِ خِطَابِه التأملِي  هذا فِيصبحُ المضمو

ِ "الشَاعِرُ   تفاعل فن ِي  ينتجُ عنه تأثرُ نفسِيٌّ ودهشةٌ انفعاليَّةٌ، ثمَُّ تفسيرٌ وتأويلٌ، فحكمٌ جمَالِيٌّ عنصرًا فع الًا وحيًا يقوم بينه وبين النص ِ الجمَالي 

ِ ذي عَ   (.17. م، ص2005)سمير، "لاقةِ بالوعي الجمعِياستناداً إِلى موضوع جمَالِي 

لتِه، فهم الضاربون بالرماح، وأنَّ رماحَهم لشد ةِ ضربهِا فيِصورُ الحَارِثُ دقائقَ الحَربِ بشك لٍ تفصيلِي، مصورًا حال المقاتلين مِن قبي   

دهم، ثمَُّ ينتقلُ تكون غاضبةً، وهم الضاربون بالسيوفِ فِي حومةِ القتال، فيِشتد القتال عَلَى الأعَداءِ فِي الحَرب ليقتلوهم كُلَّهم غير مبالين لعد

ِ، فلرسمِ صورةِ الإغارةِ عَلَى الأعَداءِ فِي وقتِ الصباحِ، وه صباحًا لما له من  الإغارة عليهمكون تذه عادةُ المقاتلين فِي العصرِ الجَاهلِي 

هبةَ عليهم، وأنََّهم يقتلونهم ولا يستطيعوا الفرارَ مِنهم، ثمَُّ يلتفتُ التفاتةً جميلةً   يصف فيِها حالَ الرماحِ وقعٍ عَلىَ نفُوُسِ الأعَداءِ وإدخال الر 

ا يجعلُ فِي المعركة بأنََّها متعطش  ةٌ، وأنَ كانتْ قد شربتْ مِن الدماءِ ما يكفِيها، وبهذه الصورةِ المترابطةِ يشحذُ إِلينا الحَارِثُ طاقةً تأمَلِيَّةً ممَّ

.ِ ِ التأمَلِي  عري   القارئَ يتأملُ الأحَداثَ، وما كان يجري فِي ساحاتِ الحَرب، وهذا هو الطريقُ الأمَثلُ لفهم المعنى الش ِ

ِ، إِ  إِذ إِنَّ    ِ الجَاهلِي  عرِي  عْريَّةِ فِي الخِطَابِ الش ِ ذ شكلتْ مرحلتين مِن حياةِ الشَاعِر ابنَ بيئته، فخِطَابُه التأملِيُّ الحَربِيُّ نتجَ عن التجاربِ الش ِ

جهُها ويتأملُ بها، فالحَارِثُ يعَُدُّ مِن أهَمِ الحَارِث فِي تفاعلهِ مع ذاتِه، وفِي اتصالِها مع أبناءِ قبيلته وانعكاسِ ما يحدث مِن مواقفَ قبَليَّةٍ يوُا

، مثقفِي ِ عصرِه، وقد عاشَ مواقفًا عديدةً واستطاعَ أن يعُب رَ عنها بطريقةٍ تجعلها متماسكةً مفعمةً بالحيويَّةِ والتأملِيَّةِ )ال . م، ص2014عنبكي 

105،) 

 ــ خاتِمةُ البحَثِ ونَتائجُِهُ:

، إِذ هو ليَس حُكمًا مَعرِفيًِّا، بَل نَحنُ لِكَي نمَُي ِزَ الجَمِيلَ فَإنَِّمَا نعُِيدُ تمََثُّلَهُ إِلَى مُخَي ِلَةِ  حُكمُ الجَمَالِ هو حُكمٌ  ـ1  الذَّاتِ وَشُعوُرِهَا بِاللَّذَّةِ ذوَقِيٌّ

هنِ مِن أجَلِ المَعرِفَةِ، وَبِذ ، وهذا الحُكمُ هو فَإنَِّ حُكمَ الذَّوقِ ليَس حُ  اوَالألََمِ، وَليَس إِلَى الذ ِ كمًا مَعرِفيًِّا وَلَا مَنطِقِيًّا، بَل هو حُكمٌ جَمَالِيٌّ ذاَتِيٌّ

يَّةِ. ضَا الْخَالِي مِن كُل ِ مَصلَحَةٍ، بَل هو فعِلٌ مُطلقَُ الحُر ِ  مَوضُوعُ الر ِ

ِ وَالحَربِ عَن عُمقِ وَعيِ الحَارِثِ بِ  ـ2 قِيَّةِ الخِطَابيَْنِ مَع ئوَاقعِهِ، إِذ جَسَّدَ لنا هذا الوَاقِعَ مِن خِلالِ عَلَا أفَصَحَ الخِطابُ المُتمََركِزُ بيَنَ الحُب 

ِ مُرتفَِعةٌ  بعَضِهما، مُحَاوِلًا المُزَاوَجَةَ بَينهما، فكَفَّةُ  استِنفَارِ ؛ وهذا بسِبَبِ ارتفَِاعِ مُتطَلَّبَاتِ واقِعِهِ آنَذاكَ، فعمَدَ الحَارِثُ إِلَى الخِطابِ الحَربِي 

ِ الظَّاهِرِ مِن خِلالِ أدَوََاتِهِ الخِطَابيَِّةِ المُختلَِفَةِ، وبِذ عرِي  هيمَنَ الخِطابُ الحَربِيُّ عَلَى شِعرِهِ كَاشِفًا عَن العلَاقاتِ المُؤَث ِرَةِ  اكثاَفَةِ المَعنَى الش ِ

 لامَسَةً لِنفَسِيَّةِ الحَارِثِ.الَّتِي حَفتَ بِخَفَايَا الخِطابِ، فكانَ هذا الخِطابُ أغَْلبَهُُ مَ 

 ــلِـنان أمَاثِ ــوقـد فَقَـدْنا أناســــاً مِـ

 

 قَــدُواذاكَ القــومُ قــد فَ ـــــومثلهــمْ فكـ 

 وقـد جَـزِعْتمُْ ولم تجْـزَع غــداتـَئذِ   

 

 ـدُ ـعْ لِمـا نجِ ـــــمن ا النفـوسُ ولمْ تخض 

 بجَِيْشِـــكَ لما فـُلَّ جَـمْعهُُـمُ فاسْــألْ  

 

 واسْألْ بهِِمْ عند وَقْعِ الحَرْب إذِ هَمَدُوا 

 وقــــد قتلناكُـــمُ فِــي كُـل ِ مُـعْتـَـرَك 

 

 ى أوََيْتمُ ولً يـأوِي لكـمْ أحَــــــدُ ــــــحت 

مـاحُ ظِماءٌ بعـدما نَهِلَــتْ    حتـى الر ِ

 

 ــدُ ـــوجهُهَـا صَلِ والحَـرب من ـا ومنكـمْ  
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ِ بيَن الذَّاتيَِّةِ والمَوضُوعِيَّةِ دوُنَ فَاصِلٍ بيَنهما، إِذ عَبَّرَ عَنِ الذَّ  ـ3 اتِ المُفتخَِرةِ ضِمنَ خِطابِهِ الَّذِي يذَكُرُ يزَُاوِجُ الحَارِثُ فيِ خِطابِهِ الِإبلاغِي 

ِ آنَذاَك؛ لذلَكَ أصَبحَ خِ فيِهِ مَحاسِنَ قوَمِهِ، فكَانَ الخِطابُ الإِ  ةِ فيِ حَياتِهِ وواقعِهِ المَعِيشِي  طابهُُ بلاغِيُّ فِي نصُُوصِهِ بمَِثاَبَةِ رَصدٍ لِلظَّوَاهِرِ العَامَّ

لًا رُؤيَةً لِجَمالِيَّاتِهِ الِإبلاغِيَّةِ للخِطا ِ مِن واقعِهِ وتجَرِبتَِهِ الوجُودِيَّةِ.هذا واحِداً مِن أهََم ِ المُستوََياتِ الجَمَالِيَّةِ فِي شِعرِهِ؛ مُشَك ِ عرِي   بِ الش ِ

؛ٍ لِيَخلقَُ نمََطًا مِنَ العلَاقاتِ الجَمَالِ  ـ4 ٍ ووصفِي  لِيَّ مِن خِلالِ إنِتاجٍ إبِداَعِي  يَّةِ وَفقَ الِإيدِيوُلوُجِيَّةِ الأدَاَئيَِّةِ، إذِ عَبَّرَ صَاغَ الحَارِثُ خِطابَهُ التَّأمَُّ

ورِيَّةَ الْمَوْجُودةََ فِي نُصُوصِهِ، مِن خِلالِ ه لَاتِ الصُّ مُتأَثَ ِرًا بقَِضِيَّةِ المَصِيرِ الَّتيِ ذا الخِطابِ عَن صُوَرٍ مُتدَاَعِيَةٍ كَثِيفَةِ المَعنَى، كاشِفًا التَّأمَُّ

رًا رِحلَةَ الِإنسَانِ فيِ هذه الدُّنيَا، وبذ ِ كانتْ صورُهُ فَرِيدةًَ مِن نوَعِهَا فِي خِطَابَاتِ عَصرِهِ، فَرَأيَنَاهُ خَاضَ فِي غِمَارِ جَمَالِيَّاتِ  اشَغَلتَهُ، مُصَو 

لِيَّةٍ، مُنتِجًا خِطابًا شِعرِيًّا خَاضِعًا لِمُؤَ  لَ نصُُوصًا ذاَتَ تمََفصُلاتٍ جَمَالِيَّةٍ تأَمَُّ ِ مع قوَمِهِ.ث ِرَاتِ الِإطَارِ العَام ِ هذا الخِطَابِ؛ لِيشَُك ِ   لِلمَقَامِ التَّوَاصُلِي 

 ــ مصَادِرُ البحَثِ ومرَاجِعهُُ:

 . 1م( ديوان الحارث بن عباد، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافِي، ط2008) ــ أبو هلال، أنس عبد الهادي:

، دار البشير، (، م2003) أحمد، ماهر:ــ  عر الجاهلِي   .1عمان، طالأسرة فِي الش ِ

 .)د ــ ط(ترجمة د.مصطفى بدوي، مطبعة مصر، ،مبادئ النقد الأدَبي  (، م1963) آريتشاردز:ــ 

، القاهرة، )د ــ ط(.1992) ــ إسماعيل، د.عز الدين: ، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي   م(، الأسس الجمَاليَّة فِي النقد العربي 

 .12قراءة معاصرة فِي مُقدَّمة القصِيدة الجاهليَّة، مجلة الاقلام، دار الجاحظ، بغداد، العدد(، م1979) د.محمد عبدالله:، الجادرــ 

ِ إلى الخِطَاب، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط(، م2004) الخليل، د.سمير:ــ   .1فضاءات النقد الثقافِي  مِن النص ِ الأدبي 
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